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أسماء القماطي
مجازة بالإنكليزية اختارت تربية الأبقار

تونس ــ مريم الناصري

على مدار السنة، من دون أن تنعم 
ــا، تــبــدأ  ــانـ ــيـ بــــراحــــة أســـبـــوعـــيـــة أحـ
عــمــلــهــا الـــيـــومـــي مـــنـــذ الــخــامــســة 
صباحا، بتنظيف حظيرة أبقارها وتغيير 
قــبــل حلبها،  الــضــروع  ثــم تنظيف  الــعــلــف، 
السابعة  قبل  الحليب  تسليم  إلــى  وصـــولًا 
صــبــاحــا لــلــبــائــع، الــــذي يسلمه بــــدوره إلــى 
ــات تــجــمــيــع الـــحـــلـــيـــب. كــذلــك  ــركــ إحــــــدى شــ
وإيقاد  الصغيرة،  العجول  إرضـــاع  تتولى 

النار لتدفئتها في الشتاء. 
تــغــلــب صــــورة الــفــتــاة الــبــســيــطــة الأمـــيـــة أو 
ذات التعليم المحدود على المرأة الريفية في 
تــونــس، بــل ربــمــا تــرســخ فــي الــذهــن صــورة 
الـــفـــتـــاة ذات الــهــيــئــة الــبــســيــطــة والمـــابـــس 
 الــشــابــة أســـمـــاء الــقــمــاطــي )27 

ّ
ــة، لــكــن ــرثـ الـ

عمل متعب لكنهّا تحبه ويحقق طموحاتها )العربي الجديد(

الـــصـــورة النمطية عن  عـــامـــا(، كــســرت تــلــك 
مُـــجـــازة باللغة  أولًا  فــهــي  الــريــفــيــة.  الــفــتــاة 
بوظيفة  تنعم  أن  تنتظر  ولـــم  الإنــكــلــيــزيــة، 
اللغة،  لتدريس  المعاهد  أحــد  فــي  بعمل  أو 
الــرغــم من  ــهــا تهتم بمظهرها عــلــى 

ّ
أن كــمــا 

الــحــظــيــرة، وهــو مــا لفت انتباه  عملها فــي 
جــمــيــع مــتــابــعــيــهــا عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
ـــهـــا »مــغــرمــة 

ّ
الاجـــتـــمـــاعـــي. تـــقـــول أســـمـــاء إن

الــزراعــيــة بجميع  بــالأعــمــال  مــنــذ طفولتي 
أصنافها وبتربية الأبقار خصوصا. نشأت 
في ضيعة والدي في محافظة الكاف، شمال 
غربي تونس، وبدأت في تربية بقرتين فقط 
على  مــبــاشــرة،  الجامعة  مــن  تخرجي  بعد 
الرغم من رفض عائلتي لترك اختصاصي 
وخـــــوض تــجــربــة الــعــمــل فـــي مـــجـــال شــاق 

ه حكر على الرجال«. 
ّ
يُعتقد أن

ـــهـــا عـــاشـــت فـــي بيئة 
ّ
تــشــيــر أســـمـــاء إلــــى أن

محافظة ولم تكن ترافق والدها باستمرار 
ها اليوم باتت 

ّ
خال عمله في الضيعة. لكن

 الأعمال للعناية بالأبقار بمفردها 
ّ

تقوم بكل
التي  لعائلتها  وأثبتت  مساعدة.  دون  مــن 
رفضت عملها، أو لأولئك الذين شككوا في 
قــــدرة خــريــجــة تعليم جــامــعــي عــلــى تربية 
ــهــا اســتــطــاعــت الــتــأقــلــم مــع عمل 

ّ
الأبـــقـــار، أن

أحــبــتــه مـــن خــــال مــرافــقــة والـــدهـــا أحــيــانــا 
خال قيامه ببعض الأعمال الزراعية، كما 
انتقلت بالمعرفة إلى مستوى أعلى، إذ تلقت 
دورة تدريبية في بعض الأعمال الزراعية، 

خصوصا في تربية الأبقار. 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  تــضــيــف، فـــي حــديــث لـــ
الــيــوم أعــتــنــي بتسع بــقــرات وثمانية  »بـــتّ 
عجول. وأنا من أصحاب المشاريع الصغرى 
أو من صغار مربي الأبقار، فأحقق بعض 
الأرباح المقبولة التي تتغير من موسم إلى 

لعملي  حبي  الحليب.  إنــتــاج  بحسب  آخــر 
أكــثــر خال  المــشــروع  إلــى توسيع  يدفعني 
الــســنــوات المــقــبــلــة«. وتــتــابــع: »بــالــرغــم من 
انــتــقــاد الــبــعــض لــي ولــعــمــلــي، فــقــد وجهت 
أكثر من رسالة خاصة على مواقع التواصل 
الــزراعــي أو تربية  الاجتماعي حــول العمل 
الأبقار، وضــرورة التشبث بــأيّ عمل يمكن 
 تــونــس تتمتع 

ّ
الــنــجــاح فــيــه، خــصــوصــا أن

بمناخ يساعد على العمل الزراعي في عدّة 
الــغــربــي. وأردت  الــشــمــال  جــهــات، لا سيما 
ـــه لــيــس بـــالـــضـــرورة أن 

ّ
تــوجــيــه رســـالـــة بـــأن

 من تلقى تعليما في الجامعات 
ّ

ينتظر كل
الــتــعــيــين فــــي الـــوظـــيـــفـــة الــعــمــومــيــة أو أيّ 
ليضمن  الــخــاص  القطاع  فــي  وظيفة حتى 
ــــاب وشـــابـــة   شـ

ّ
ــكـــل  شـــهـــريـــا ثـــابـــتـــا، فـ

ً
ــا ــ دخــ

قادران على تأسيس مشروع خاص بهما، 
خصوصا في المجال الــزراعــي، مع ضرورة 

عدم الخجل من أيّ عمل مهما كان«.
ها تعمل يوميا وتكاد 

ّ
أن إلى  تشير أسماء 

لا تتمتع بأيّ عطلة أسبوعية لعدّة أشهر. 
فهي تعتني بالأبقار بمفردها، وتتيح لها 
الحظيرة  القريبة من  المراعي  في  ترعى  أن 
فـــي تــلــك الــقــريــة الــصــغــيــرة. رفــيــقــهــا كــتــاب 
ــدوم عملها  ــ ــل، فــيــمــا يـ ــزاد لـــأكـ ــ ــ وبـــعـــض ال
فـــي الـــرعـــي قـــرابـــة ثــــاث ســـاعـــات صــبــاحــا، 
على أن ترعى الأبــقــار أيضا ثــاث ساعات 
إلى  المــغــرب  الظهر، لتعود قبل  أخــرى بعد 
والمــاء  العلف  بعض  تقدم  حيث  الحظيرة، 
وتقوم بتنظيف المكان، لتنهي عملها عند 

الساعة السابعة مساء.
 تربية الأبقار عمل شاق، 

ّ
وعلى الرغم من أن

ـــت حــكــراً عــلــى الـــرجـــال فـــي منطقتها، 
ّ
وظـــل

الأبقار  وتربية  الــزراعــي  للعمل   حبها 
ّ
فــإن

 
ّ

خصوصا جعلها تتعلم يوما بعد يوم كل
ق بهذا المجال من دون أيّ مساعدة، 

ّ
ما يتعل

ــا بــــحــــرث الأرض  ــانــ ــيــ ــا تــــقــــوم أحــ ــ ــهـ ــ ـ
ّ
ــل إن ــ بـ

لــزراعــة الأعـــاف وبــعــض الخضر، وتجني 
المــحــاصــيــل رفــقــة نــســوة الــقــريــة. لا تخجل 
بــأيّ عمل ولا تشعر بصعوبة ما قد تقوم 

به لمساعدة والدها.
ها لم تنقطع عن المطالعة، 

ّ
إن تقول أسماء 

ــة تـــطـــالـــع  ــ ــــرصـ ــفـ ــ ــا ســــنــــحــــت لــــهــــا الـ ــمـ ــلـ ــكـ فـ
عـــلـــيـــهـــا،  تـــحـــصـــل  ــتــــب  كــ أيّ  بــــاســــتــــمــــرار 
حــتــى خـــال رعــيــهــا الأبـــقـــار. كـــذلـــك، تهتم 
بــمــظــهــرهــا كـــثـــيـــراً، وهــــو مـــا أثـــــار انــتــقــاد 
»كيف  بعضهم:  فعلق  متابعيها،  بــعــض 
تــهــتــم بمظهرها  أن  ــار  ــقـ الأبـ تــربــي  لــفــتــاة 
»كسرت  المــوضــة؟«. تضيف:  على  وتلبس 
الريفية، وأنا  الفتاة  النمطية عن  الصورة 
أصـــــرّ عــلــى الـــتـــقـــاط الـــصـــور خــــال عملي 
الـــذيـــن  ــاب  ــبــ ــشــ الــ ــة لآلاف  ــ ــالـ ــ لأوصــــــــل رسـ
يحبّذون  ولا  الــزراعــي  العمل  مــن  ينفرون 
 شــخــص قــــادر عــلــى العمل 

ّ
 كـــل

ّ
المــشــقــة، أن

بالترافق مع إعطاء وقت لنفسه ولحياته 
 الأعمال الزراعية 

ّ
ولشكله«. وتشير إلى أن

منتظرة  وظيفة  مــن  أفضل  مداخيل  توفر 
 
ّ
أن إلــى  وتلفت  البسيط.  الشهري  بدخلها 

البداية تخليها  التي رفضت في  عائلتها 
اليوم  عن شهادتها واختصاصها »باتت 
فــخــورة بــمــا أفــعــل فــي الــضــيــعــة، وفــخــورة 
ـــي لم 

ّ
بنجاح مــشــروعــي على الــرغــم مــن أن

أيّ دعــم من أيّ جهة حكومية أو أيّ   
َّ

أتلق
منظمة تدعم المرأة الريفية«.

يومياً، تنظف حظيرة 
أبقارها وتغير علفها، 
ثم تنظف الضروع قبل 

 إلى 
ً
حلبها، وصولا

تسليم الحليب قبل 
السابعة صباحاً

■ ■ ■
أصرّ على التقاط 

الصور خلال عملي 
لأوصل رسالة لآلاف 
الشباب الذين ينفرون 

من العمل الزراعي 
ولا يحبّذون المشقة، 
 شخص قادر 

ّ
أنّ كل

على العمل بالترافق 
مع إعطاء وقت لنفسه 

ولحياته ولشكله

■ ■ ■
فخورة بنجاح 

مشروعي على الرغم 
 أيّ دعم 

َّ
ي لم أتلق

ّ
من أن

من أيّ جهة حكومية أو 
أيّ منظمة تدعم المرأة 

الريفية

باختصار

كسرت الشابة الجامعية أسماء القماطي صورة مربيّ الأبقار النمطية في تونس، التي تقتصر على الرجال، فباتت لديها اليوم تسع 
بقرات تنتج لها الحليب يومياً في مزرعتها الصغيرة التي تنوي توسعتها

هوامش

رشا عمران

ألقي عليهم تحية  الخلف، كي  إلى  الالتفات  لم أستطع 
الوداع الأخيرة، وهم يستقلون السيارة التي ستحملهم 
القاهرة للمرة الأخــيــرة. كنت أعــرف أن تلك  إلــى مطار 
فــردا  فـــردا  أعـــود لمعانقتهم  الالــتــفــاتــة ســوف تجعلني 
ه أياما سوف 

ُ
من جديد، ما يعني أن البكاء الذي غالبت

 
ً
قاسية تلك  اللحظة  تــكــون  وســـوف  أمــامــهــم.  يهزمني 

بــالــتــحــديــد، إذ مــنــذ مــدة،  أنـــا  جـــدا علينا جميعا، عــلــيّ 
الحزن والقهر والغضب. لا  وأنــا أخفي في داخلي كل 
أن  أريــد  كأنني  يجب،  كما  وعواطفي  مشاعري  أظهر 
 
ً
أثبت لنفسي وللآخرين أنني امرأة قوية، باتت متمرسة

بالصعب من الحياة، وتعرف كيف تضع العتبات بينها 
صاب بكسرة القلب الــذي كاد 

ُ
وبــن الآخــريــن، كي لا ت

ق بالبشر والأصدقاء أن يُتلفه ذات يوم؛ بيد أن ذلك 
ّ
التعل

ه يوما، وصدّرته 
ُ
لم يكن أصيلا، كان مجرّد قناعٍ وضعت

للآخرين، وصدّقته أنا نفسي. ولكنه على ما يبدو كان 
ة ووحيدة، 

ّ
قناعا مغشوشا، يكشف ما خلفه: امرأة هش

فقدانهم.  من  وتخاف  عليهم  وتقلق  بأحبائها  تتعلق 
الفقد.. يا إلهي، كم فقدت في حياتي من الأصدقاء، إذ 
منذ بداية 2011، وحياتي سلسلة من فقدان الأصدقاء، 
فرّقت بيينا المسارات والأمزجة والتحالفات والمسافات 
الحياة تعوّضني  والمــوت. ومــع كل فقدٍ لصديق كانت 

يزيد في  مــدة، وهــو  بعد  ليغادر حياتي  قــريــب،  بآخر 
مساحة الوحشة التي تحتل روحي بهدوء. 

لــم يكن هيثم وديــمــا، صــديــقــاي الــلــذان غـــادرا مصر 
ــرة، مـــع أطــفــالــهــمــا، نــحــو بــلاد  أول مـــن أمـــس لآخـــر مــ
جديدة، تمنحهما أمانا مفقودا في بلاد العرب، وتمنح 
لــه هذه  أطفالهما مستقبلا واضــحــا، ربــمــا لا وجـــود 
لم يكونا مجرّد صديقنْ  العالم،  البائسة من  المنطقة 
عـــبـــرا فـــي حــيــاتــي بــشــكــل عــــــادي، )نـــــــادرا مـــا يعبر 
الأصدقاء في حياتي بشكل عــادي(، كانا هنا بديلا 
الفرح  ثمّة طاقة مذهلة من  والأخ.  والأخــت  الابنة  عن 
والحياة والحب يمنحانها لمن يختلط بهما ويعرفهما. 
المشتركن  المصرين  أصدقاءنا  جعل  ما  هــذا  وربما 
يخشون عليّ من رحيلهما عن مصر، إذ كان يبدو 
التعويض  بمثابة  حياتي  فــي  وجــودهــمــا  أن  للجميع 
عن غياب العائلة والابنة والأهل. لم يخطئ أصدقاؤنا 
كثيرا في هــذا، لكنهم مخطئون ربما في تقدير ردة 

فعلي على غيابهما المكاني عن حياتي. 
العراقين  قبل 2011، حن كنا نرى حزن الأصدقاء 
اللاجئن إلى سورية، أو القادمن إليها في زياراتٍ من 
بلاد اللجوء، كنا نستغرب تلك الحالة المتناقضة بن 
الانغماس في العيش والحزن في الوقت ذاته. ولطالما 
احــتــرنــا فــي فــهــم تــلــك الــتــركــيــبــة الــغــريــبــة بــن الــحــزن 
وبهجة الحياة. كنا، نحن السورين، نعيش في وطننا، 

بن عائلاتنا وأصدقائنا اليومين الثابتن. لنا حياتنا 
المستقرّة، ولنا ذاكرة منسجمة مع سياق يومياتنا. لا 
ندهش من أفراحنا وأحزاننا، ولا نتساءل عن لحظات 
 
ً
مشابهة حياتنا  ســرديــات  كــانــت  قــوتــنــا،  أو  ضعفنا 

مستقرّة  تبدو  التي  المشابهة،  المجتمعات  لسرديات 
إلى حد ما. حن بدأت الثورة وحصل فيها ما حصل، 
واضــطــرّ الملاين إلــى الــخــروج من ســوريــة، مــرّ أغلبنا 
لــجــوءٍ، نفقد مزيدا  ة لجوء. ومــع كل 

ّ
بأكثر من محط

من الأصدقاء. وفي كل محطةٍ، نبدأ ببناء ذاكرةٍ تتآلف 
مع المكان الجديد، نوعا من الحماية من كآباتٍ عديدةٍ 
تهاجمنا في كل التفاصيل. أذكر ذات مرّة أنني كنت 
أجلس مع مجموعة أصدقاء مصرين، فجأة شعرتُ 

بــوحــشــةٍ وغــربــةٍ مــهــولــة. كــانــوا يــتــحــدّثــون عــن ذاكـــرةٍ 
غريبةٍ عني بالكامل، ذاكرة ثابتة وأصيلة ومستقرّة، 
تة أحاول حشرها بتفاصيل 

ّ
بينما كانت ذاكرتي مشت

الفشل مرّات  الجديد، وأعاني من  الأشخاص والمكان 
كثيرة. أذكر أنني انسحبتُ من الجلسة وأصبتُ بنوبة 
ــول طـــوال الــعــشــر ســنــوات  ــ بــكــاءٍ كــانــت الأعــنــف والأطـ
من  يحميني  قناعا  أضــع  أن  يومها  قـــرّرت  السابقة، 
ــت الـــذاكـــرة وتــلــف الــقــلــب، وهـــو مــا جعلني أكثر 

ّ
تــشــت

 في التعامل مع مشاعري. 
ً
، وربما أكثر قسوة

ً
صلابة

 على التجاوب مع مغريات 
ً
وفي الوقت نفسه، أكثر قدرة

البهجة التي تتيحها مدينة كالقاهرة. معظم أصدقائي 
السورين في القاهرة كانوا مثلي. التواتر بن الحزن 
الحياة في حياتنا يصبح عصيا على  والإقبال على 
فــهــم آخــريــن لــم يــعــانــوا تــجــربــة الــلــجــوء الاضـــطـــراري 
واحتمال المغادرة في أي لحظة. لم يعانوا تجربة الوطن 
البديل والذاكرة البديلة، والبدء من جديد وأنت في سن 

يفترض أن تكون ذاكرتك فيها مستقرّة وثابتة.
الــوقــوف كلما  متنا تــجــربــة الــحــرب والــلــجــوء عــلــى 

ّ
عل

المتتالية، فكل وداعٍ هو فقد،  الوداعات  سقطنا، وعلى 
وكــل فقدٍ قسوة، وكــل قسوةٍ هي تدريب على المــوت، 
لــولا أنها  إلــى صــخــر،  تــتــحــوّل  حتى تــكــاد قلوبنا أن 
الــحــزن،  فيبللها  أعيننا،  بــدل  ــوداع،  ــ ال لحظة  »تتلفت« 

 مرحبة بالحياة من جديد.
ّ

وترق

تلفّت القلب

وأخيراً

كل وداعٍ فقد، وكل فقدٍ 
قسوة، وكل قسوةٍ هي 

تدريب على الموت، حتى تكاد 
قلوبنا أن تتحوّل إلى صخر
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